
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

  وقالت فاطمة أسر إلى النبي صلى االله عليه وسلّم فضحكت هو طرف من حديث لعائشة عن فاطمة

عليها السلام مر بتمامه وشرحه في الوفاة النبوية قوله وقال بن عباس إن االله هو أضحك وأبكى

أي خلق في الإنسان الضحك والبكاء وهذا طرف من حديث لابن عباس تقدم في الجنائز وأشار فيه

بن عباس بجواز البكاء بغير نياحة إلى قوله تعالى في سورة النجم وأنه هو أضحك وأبكى ثم

ذكر في الباب تسعة أحاديث تقدم أكثرها وفي جميعها ذكر التبسم أو الضحك وأسبابها مختلفة

لكن أكثرها للتعجب وبعضها للإعجاب وبعضها للملاطفة الأول حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة

والغرض منه قولها فيه وما يزيد رسول االله صلى االله عليه وسلّم على التبسم وقد مر شرحه

مستوفى في كتاب الصلاة وقوله .

 5734 - فيه وبن سعيد بن العاص جالس وقع في رواية الأصيلي عن الجرجاني وسعيد بن العاص

والصواب الأول وهو خالد وقد وقع مسمى فيما مضى الثاني حديث سعد استأذن عمر تقدم شرحه

مستوفى في مناقب عمر والغرض منه قوله والنبي صلى االله عليه وسلّم يضحك فقال أضحك االله سنك

ويستفاد منه ما يقال للكبير إذا ضحك وإسماعيل شيخه فيه هو بن أبي أويس كما جزم به

المزي وقال أبو علي الجياني لعله بن أبي أويس قلت وقد تقدم في فضائل الأنصار حديث قال

فيه البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد االله حدثنا إبراهيم بن سعد وإسماعيل هذا هو بن أبي

أويس جزما وهو يؤيد ما جزم به المزي الحديث الثالث حديث عمرو هو بن دينار عن أبي

العباس وهو الشاعر عن عبد االله بن عمر كذا للأكثر بضم العين وللحموي وحده هنا عمرو بفتحها

والصواب الأول وقد تقدم بيانه في غزوة الطائف مع شرح الحديث والغرض منه هنا .

 5736 - قوله فضحك رسول االله صلى االله عليه وسلّم وقوله فيه لا نبرح أو نفتحها قال بن التين

ضبطناه بالرفع والصواب النصب لأن أو إذا كانت بمعنى حتى أو إلى أن نصبت وهي هنا كذلك

قوله قال الحميدي حدثنا سفيان بالخبر كله تقدم بيان من وصله في غزوة الطائف ووقع في

رواية الكشميهني حدثنا سفيان كله بالخبر والمعنى أنه ذكر بصريح الأخبار في جميع السند

لا بالعنعنة الحديث الرابع .

   5737 - قوله حدثنا موسى هو بن إسماعيل وإبراهيم هو بن سعد قوله حدثنا بن شهاب هذا

إنما سمعه إبراهيم بن سعد من الزهري وقد سبق في الحديث الثاني أنه روى عنه بواسطة صالح

بن كيسان بينهما وقصة المجامع في رمضان تقدم شرحها في كتاب الصيام وقوله فيه قال

إبراهيم هو بن سعد وهو موصول بالسند المذكور وقوله والعرق المكتل فيه بيان لما أدرجه

غيره فجعل تفسير العرق من نفس الحديث والغرض منه قوله فضحك حتى بدت نواجذه والنواجذ



جمع ناجذة بالنون والجيم والمعجمة هي الاضراس ولا تكاد تظهر إلا عند المبالغة في الضحك

ولا منافاة بينه وبين حديث عائشة ثامن أحاديث الباب ما رأيته صلى االله عليه وسلّم مستجمعا

قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته لأن المثبت مقدم على النافي قاله بن بطال وأقوى منه أن

الذي نفته غير الذي أثبته أبو هريرة ويحتمل أن يريد بالنواجذ الأنياب مجازا أو تسامحا

وبالإنياب مرة فقد تقدم في الصيام في هذا الحديث بلفظ حتى بدت أنيابه والذي يظهر من

مجموع الأحاديث أنه صلى االله عليه وسلّم كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسم وربما زاد

على ذلك فضحك والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو الافراط فيه لأنه يذهب الوقار قال

بن بطال والذي ينبغي أن يقتدي به من فعله ما واظب عليه من ذلك
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